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نشــرت بعــض وســائل الإعــام الروســية فــي شــهر أبريل/نيســان مــن العــام الجــاري سلســلةً مــن المقــالات التــي 
ــة  ــة الإعامي ــى الحمل ــاً عل ــذا دلي ــي ه ــن ف ــن المراقبي ــد م ــد، ورأى العدي ــار الأس ــوري بش ــس الس ــد الرئي تنتق
هــة مــن الكرمليــن ضــد نظــام الأســد. فقــد قيــل إن الخافــات المتصاعــدة بيــن موســكو ودمشــق وصلــت  الموجَّ
إلــى مرحلــة حرجــة، وأن الكرمليــن يتطلَّــع إلــى اســتبدال الأســد العنيــد بزعيــمٍ أكثــر قبــولًا يمكــن الاعتمــاد عليــه 
فــي إجــراء إصاحــاتٍ دســتورية فــي البــاد، ممــا يســاعد بــدوره علــى تحريــر ســوريا مــن العقوبــات الغربيــة، 
ــدت التقاريــر عــن اســتياء موســكو  ــة إليهــا. كمــا مهَّ والإفــراج عــن أمــوال إعــادة الإعمــار التــي توجــد حاجــة ماسَّ
ــوف أغنــى رجــل فــي  ــه رامــي مخل ــن عمِّ ــقَ لظهــور خــافٍ بيــن بشــار الأســد واب المتزايــد مــن دمشــق الطري
لــي النظــام - مؤخــرًا ثاثــة مقاطــع فيديــو علــى فيســبوك  ســوريا. فقــد نشــر مخلــوف - الــذي كان أحــد أكبــر مموِّ

يتهــم فيهــا الحكومــة بالاســتياء علــى ممتلكاتــه واعتقــال شــركائه وموظفيــه.

ل معضلــةً جديدةً  ــع أن تجــري ســوريا انتخابــاتٍ رئاســيةً العام المقبــل، وهو مــا يمثِّ فــي غضــون ذلــك، مــن المتوقَّ
ــاتٍ  ــي فــي إجــراء انتخاب ــا الحال ــن الممكــن أن تواصــل دمشــق نهجه اه. فم ــذي ســيتبنَّ ــج ال للنظــام بشــأن النه
غيــر تنافســية؛ لإظهــار أن البــاد مســتقرة، وقــد كان هــذا هــو الخيــار الــذي اســتخدمه النظــام فــي الانتخابــات 
ــاك خيــار  ــات المحليــة عــام ٢٠١8١. وهن الرئاســية الســابقة التــي اأجريــت فــي عــام ٢٠١4، ومؤخــرًا فــي الانتخاب
عه روســيا يقتضــي أن تتخــذ دمشــق نهجًــا أكثــر اتســامًا بالطابــع التوافقــي تجــاه المعارضــة وإجــراء  آخــر تشــجِّ
انتخابــاتٍ ذات قــدرٍ أكبــر مــن الشــفافية، مــع إجــراء إصاحــاتٍ دســتورية )ليســت ضخمــة وإنمــا لافتــة للنظــر(. 
ــف  حــه الصــراع بيــن النخبــة الســورية علــى الســلطة - يبــدو أن هنــاك ســيناريو آخــر يتكشَّ لكــن - وفقًــا لمــا يوضِّ

يحــاول فيــه النظــام محــاكاة انتخابــات »ديمقراطيــة« مــن دون محاولــة إجــراء أي إصاحــاتٍ سياســية.

ة المناهضة للأسد حملة العلاقات العامَّ
بالإضافــة إلــى مــا ســبق، أكَّــد الخبيــر الإســرائيلي إيــدي كوهيــن فــي أبريل/نيســان مــن هــذا العــام أن روســيا 
ــط لاســتبدال بشــار الأســد بفهــد المصــري، وهــو معــارض ســوريٌّ غيــر معــروفٍ يقيــم حاليًــا فــي فرنســا٢.  تخطِّ
وعلــى الرغــم مــن أن تعليقــات كوهيــن ذات طبيعــة تخمينيــة، فإنهــا حظيــت بتأييــدٍ واســع النطــاق فــي وســائل 

ــه للأســد، الــذي ظهــر لاحقًــا فــي وســائل إعــام روســية. ــدت الطريــقَ لانتقــاد الموجَّ الإعــام العربيــة، ومهَّ

هذا الموضوع مترجم من اللغة الانجليزية عن موقع منتدى الشرق

هــة للرئيــس الســوري بشــار الأســد مــن عــددٍ مــن المنابــر  الخلاصــة: لقــد تــمَّ تفســير الانتقــادات الموجَّ
الهامشــية الروســية والشــكاوى التــي أعــرب عنهــا ابــنُ عــمِّ الأســد المليارديــر الســوري رامــي مخلــوف، 
ها الكرملين ضد دمشــق،  تــمَّ تفســيرها علــى نطــاقٍ واســعٍ علــى أنهــا جــزءٌ مــن حملة الضغــط التــي يشــنُّ
ــان  ــان الروايت ــدو هات ــك، تب ــع ذل ــب. وم ــحٍ أنس ــد بمرش ــتبدال الأس ــوي اس ــكو تن ــل إن موس ــا قي كم
خاطئتَيْــن علــى حــدٍّ ســواء. فعلــى الرغــم مــن أن الصــراع علــى الســلطة فــي ســوريا )خاصــةً داخــل 
ــي  ــر ف ــى التفكي ــل إل ــكو لا تمي ــيا، إلا أن موس ــف روس ــى  موق ــر عل ــن أن يؤث ــة( يمك ــة العلوي الطائف
ــح أن تســتمرَّ اســتراتيجية الكرملين  ــح هــذا المقــال لمــاذا يُرجَّ ل جــذريٍّ تجــاه نظــام الأســد. يوضِّ تحــوُّ
ــت. كمــا  المحافظــة فــي ســوريا حتــى بالرغــم مــن انخفــاض أســعار النفــط وموقــف دمشــق المتعنِّ

تتنــاول الورقــة أيضًــا الأســباب الكامنــة وراء محدوديــة النفــوذ الروســي فــي البــلاد.
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كان أحــد مصــادر الانتقــاد هــو اســتطاع يُزعــم أنــه تــمَّ إجــراؤه فــي ســوريا مــن قِبَــل مؤسســة حمايــة القيــم الوطنيــة3، 
 Wagner وهــي مؤسســة فكريــة ترتبــط برجــل الأعمــال يفغينــي بريغوزيــن المالــك المفتــرض للشــركة العســكرية الخاصــة
ــات(4.  ــا فــي الانتخاب ــا ســابقًا بســبب مخــاوف مــن تدخلهم ــراء المؤسســة فــي ليبي ــن مــن خب ــال اثني ــمَّ اعتق Group )ت
ــن لا  ــام ٢٠٢١، لك ــات ع ــي انتخاب ــد ف ــت للأس ــون التصوي ــم يعتزم ــتطلعة آراؤه ــث المس ــتطاع أن ثل ــر الاس ــث أظه حي
ــا للمؤسســة الفكريــة إجــراءُ مثــل هــذا الاســتطاع الحســاس  تــزال هنــاك شــكوكٌ كبيــرة حــول مــا إذا كان مــن الممكــن حقًّ
ا بيــن المواطنيــن الســوريين فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام فــي ظــلِّ انتشــار الأجهــزة الأمنيــة فــي تلك  سياســيًّ
ا. المناطــق، ويضاعــف هــذه الشــكوك التقاريــرُ التــي تفيــد أن هــذا الاســتطاع قــد تــمَّ إجــراؤه عبــر الهاتــف وليــس شــخصيًّ

ــة الاســتطاع وكالــة RIA FAN المرتبطــة ببريغوزيــن مــن اســتخدام نتائجــه كنقطــة انطــاقٍ  لــم تمنــع الشــكوك حــول صحَّ
ــة ضــد النظــام الســوري. ثــم انتقــل هــذا الانتقــاد لاحقًــا إلــى وســائل إعــامٍ أخــرى تشــمل موقــع  لحملــة العاقــات العامَّ
ــير  ــه(. وتش ــم ذات ــل الاس ــت تحم ــي كان ــابقة الت ــوفيتية الس ــمية الس ــة الرس ــة الدعائي ــط بالصحيف Pravda.ru )لا يرتب
ــة RIA FAN5، بالإضافــة إلــى  ة روابــط مــن وكال حقيقتــا أن المقــال المنشــور علــى موقــع Pravda.ru يحتــوي علــى عــدَّ
كتابتــه علــى مــا يبــدو مــن قِبَــل كاتــبٍ خفــيٍّ باســم مســتعار، تُشــيران إلــى أن هــذا المقــال مدفــوعُ الثمــن علــى الأرجــح. 
رو  عــى محــرِّ وبعــد بضعــة أيــامٍ فقــط، تمــت إزالــة المحتــوى الانتقــادي مــن مواقــع الويــب المرتبطــة ببريغوزيــن، حيــث ادَّ

وكالــة RIA FAN فــي بيــانٍ أصــدروه أن موقــع الويــب الخــاصَّ بهــم قــد تــمَّ اختراقــه6.

وعــاوة علــى ذلــك، نشــرت صحيفــة Kommersant المميــزة أيضًــا مقــالَ رأي كتبــه دبلوماســيٌّ ســابق ينتقــد ســوء إدارة 
ــة  ا لحملــة العاقــات العامَّ الحكومــة الســورية لاقتصــاد فــي أبريل/نيســان7. للوهلــة الأولــى قــد يبــدو المقــال غطــاءً رســميًّ
ــق فــي الأمــر وُجــد أن توقيــت نشــر المقــال ليــس ســوى مصادفــة فــي  الســلبية التــي يقودهــا بريغوزيــن، لكــن عنــد التعمُّ
ــق بمســاوئ النظــام الســوري،  ــا راســخًا فيمــا يتعلَّ الواقــع. فلطالمــا اتخــذ الدبلوماســي المعنــي ألكســندر أكســينوك موقفً

وظــلَّ يُعــرب عــن انتقــاده لــه لســنواتٍ طويلــة؛ ولذلــك مــن الصعــب الشــكُّ فــي وجــود أيِّ مؤامــرة.

فــة فــي شــبكات تجميــع  ــارٍ مزيَّ ــى أخب ــة المفترضــة ضــد ســوريا عل ــة العاقــات العامَّ واشــتمل الجــزء الأخيــر مــن حمل
ــأن  ــار المزيفــة مزاعــمُ ب ــة علــى هــذه الأخب ــدة. ومــن الأمثل ــارٍ مثيــرة لكنهــا غيــر مؤكَّ ــار الروســية مــع تقديــم أخب الأخب
ــر مؤسســة  ــراء فــي أكب مــة مــن روســيا8، أو أن الخب الضبــاط الســوريين غيــر راضيــن عــن أنظمــة الدفــاع الجــوي المقدَّ
ــر فــي  فكريــة للشــؤون الخارجيــة فــي روســيا - مجلــس الشــؤون الدوليــة الروســي )RIAC( - كانــوا يتوقعــون حــدوث تغيُّ
النظــام فــي دمشــق9. فــي الحقيقــة، لقــد احتــوت المنشــورات المتعلِّقــة بأنظمــة الدفــاع الجــوي الروســية علــى العديــد مــن 

المغالطــات العســكرية، كمــا أن مجلــس الشــؤون الدوليــة الروســي لــم ينشــر مقــالاتٍ تتنــاول رحيــاً وشــيكاً للأســد.

ت إلــى المجــال السياســي.  لقــد أثــرت هــذه الخلفيــة الإعاميــة فــي التغطيــة الأوســع للأحــداث فــي ســوريا، بــل وامتــدَّ
ــع  ــةً م ــية مقابل ــة الروس ــا الحكوم ــي ترعاه ــوم الت ــيا الي ــاة روس ــن قن ــة م ــخة العربي ــرت النس ــال، نش ــبيل المث ــى س فعل
المنشــق الســوري فــراس طــاس قبــل أن تحذفهــا لاحقًــا١٠. وعلــى الصعيــد السياســي، قــال المبعــوث الأمريكــي الخــاص 
ــرات بيــن روســيا وســوريا  ــر عــن تصاعــد التوت ــه يعتقــد أن التقاري المعنــي بشــؤون ســوريا الســفير جيمــس جيفــري إن
ثنــا مــع الــروس علــى مختلــف المســتويات خــال العــام الماضــي، والــروس غيــر راضيــن  ‘دقيقــة’ ، وأضــاف: »لقــد تحدَّ

عــن الأســد«١١.

ة  واشتمل الجزء الأخير من حملة العلاقات العامَّ
فة في شبكات تجميع  المفترضة ضد سوريا على أخبارٍ مزيَّ

الأخبار الروسية مع تقديم أخبارٍ مثيرة لكنها غير مؤكَّدة
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ــد  ــر السياســية الســورية، ممــا أدى بخال ــة للأســد فــي روســيا ردود أفعــالٍ فــي الدوائ وأثــارت المنشــورات المناوئ
العبــود - وهــو نائــب برلمانــي مــن جنــوب درعــا - إلــى الدفــاع عــن الزعيــم الســوري أمــام الانتقــادات، مشــيرًا إلــى 
ــب سياســيين  ــى جان ــود إل م العب ــدَّ ــك، ق ــى ذل ــى دمشــق١٢. وعــاوة عل ــه عل ــرضَ إرادت ــن لا يســتطيع ف أن الكرملي
ــة الروســي  ــر الخارجي ــى وزي مــوا عريضــةً إل ــن للحكومــة مــن دول الشــرق الأوســط، قدَّ ــن موالي وناشــطين آخري

ســيرجي لافــروف تطالــب موســكو بإظهــار المزيــد مــن الاحتــرام للرئيــس الأســد١3.

ــى  ــد، تبق ــة للأس ــالات المناوئ ــن المق ــة ع ــية الناتج ــات السياس ــج والاتهام ــذا الضجي ــن كل ه ــم م ــى الرغ ــن عل لك
ــس  ــة بالرئي ــاولات الإطاح ــن مح ــاً ع ــة - فض ــة الإعامي ــي الحمل ــن ف ــر للكرملي ــورط المباش ــى الت ــارات إل الإش
الســوري - غيــر معقولــة. فــأولًا: إذا أراد الكرمليــن إرســالَ رســالةٍ إلــى دمشــق، لــكان اختــار وســيطًا أفضــل ســمعةً 
مــن المنشــورات الهامشــية المرتبطــة ببريغوزيــن المفــروض عليــه عقوبــات غربيــة. وثانيًــا: لا يمكــن اعتبــار ادعــاءات 

ــص مــن الأســد. ــقة مــن جانــب الكرمليــن للتخلُّ ــة منسَّ جيفــري دليــاً علــى أيِّ خطَّ

ــأم العــامَّ للكرمليــن مــن النظــام الســوري هــو أمــر معــروفٌ فــي أوســاط المراقبيــن المُطلعيــن. وفــي الواقــع،  إن السَّ
ــر  ــر فــي ظه ــى التآم ــن وحت ــم المُعل ــي الماضــي اســتعدادهم لتجــاوز موقفه ــروس ف ــيون ال ــدى الدبلوماس ــد أب لق
الأســد. فعلــى ســبيل المثــال، أجــرت موســكو مباحثــاتٍ مــع المعارضــة الســورية فــي القاهــرة وجنيــف فــي غيــاب 
ممثلــي النظــام١4. كمــا أجــرت موســكو محادثــاتٍ مــع الأمريكييــن فــي عمــان حــول فــرص معارضــة النظــام١5، وهــي 

خطــوة أثــارت اســتياء إيــران.

ــة،  ــن ناحي ــحٍ: فم ــوٍ واض ــى نح ــن عل ــة ذا وجهَيْ ــرب الأهليَّ ــرة الح ــوال فت ــوريا ط ــاه س ــيا تج ــج روس ــد كان نه لق
كانــت موســكو تســاعد بشــار الأســد علــى تقويــة ســلطته وكبَْــحِ جمــاح المعارضــة، وهــو مــا أدى إلــى تصويــر روســيا 
أ لنفســه مكانًــا كطــرفٍ ذي نفــوذٍ أمــاً  كمدافــعٍ عــن الســيادة الوطنيــة للبــاد. ومــن ناحيــة أخــرى، كان الكرمليــن يتبــوَّ

فــي إعــادة بنــاء الحــوار بينــه وبيــن الغــرب.

وحتــى فــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه روســيا المزيــد مــن العوائــق الداخليــة مــع تراجــع فــرص نجــاح عمليــة الســام 
فــي ســوريا أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، فــإن أيَّ تغييــر جــذريٍّ فــي مســار موســكو لا يــزال بعيــدَ المنــال. فــا يوجــد 
ــخة فــي  لــدى روســيا بديــلٌ موثــوق بــه للأســد يمكــن الاعتمــاد عليــه لحــلِّ مشــاكل المحســوبية والفســاد المترسِّ
ــى  ــا فــي الحصــول عل ــر النظــام يمكــن أن يســاعد ســوريا ومؤيديه ــأن تغيي ــن البعــض ب ــن يتكهَّ ــاد. وفــي حي الب
أمــوالٍ غربيــة لإعــادة إعمــار البــاد، إلاَّ أن الكرمليــن لا يعلِّــق آمــالًا كبيــرةً علــى المســاعدة الماليــة الغربيــة علــى أي 
ــا  ــة’ لتوســيع نطــاق بصمته ــة الرمادي ــى أن موســكو نفســها تســتخدم ‘مخططــات المنطق حــال، خاصــةً بالنظــر إل
ــة. ومــن  الاقتصاديــة فــي ســوريا بطــرقٍ منهــا رجــال الأعمــال المرتبطــون بالكرمليــن والشــركات العســكرية الخاصَّ
وجهــة نظــر موســكو، فــإن رحيــل الأســد يمكــن أن يــؤدي إلــى تعريــض اســتثمارات روســيا فــي البــاد للخطــر، وقــد 

يــؤدي إلــى تعجيــل استســامها فــي الحملــة الســورية.

لكن على الرغم من كل هذا الضجيج والاتهامات السياسية الناتجة عن 
المقالات المناوئة للأسد، تبقى الإشارات إلى التورط المباشر للكرملين في 

الحملة الإعلامية - فضلًا عن محاولات الإطاحة بالرئيس السوري - غير معقولة
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ــة المناوئــة للأســد التــي  مــن الصعــب القــول بــأي درجــةٍ مــن اليقيــن مــا هــي العوامــل التــي دفعــت حملــة العاقــات العامَّ
أطلقتهــا وســائل الإعــام المرتبطــة ببريغوزيــن، ومــع الأخــذ فــي الاعتبــار محتــوى هــذه الحملــة وطريقــة تنظيمهــا، نجــد 

ة تفســيراتٍ معقولــة، وهــي تشــمل: أن هنــاك عــدَّ

ــة: احتــوى المقــال الــذي نشــره موقــع Pravda.ru - علــى وجــه الخصــوص - علــى اتهامــاتٍ  	 الضغــط لمصالــح خاصَّ
هــة إلــى رجــال أعمــالٍ ســوريين مــن ضمنهــم شــركاء ماهــر الأســد الشــقيق الأصغــر للرئيــس. وقــد  بتهريــب النفــط موجَّ
ــةً  ــاً أكثــر مصداقي ــة نقطــة تقــاربٍ بيــن أوســاط الأعمــال الفاســدة الســورية، وبدي تكــون هــذه التغطيــة الســلبية بمثاب
ــل فــي الشــركات المملوكــة لبريغوزيــن. ووفقًــا للتقاريــر، فقــد بــدأت شــركاتٌ مرتبطــة ببريغوزيــن فــي أعمــال التنقيب  يتمثَّ

عــن النفــط فــي ســوريا١6.

وضــع جــدول الأعمــال: قبــل ظهــور تقاريــر الحملــة المناوئــة للأســد كانــت هنــاك أخبــار بالغــة الأهميــة متداولــة فــي  	
ــة شــركة  ــةٍ مــن مرتزق ــل مجموع ــق بالإعــدام الوحشــي لرجــلٍ ســوريٍّ مــن قِبَ ــة والروســية تتعلَّ وســائل الإعــام الغربي
١7Wagner. وســاعدت المقــالات التــي تنتقــد دمشــق فــي صــرف انتبــاه وســائل الإعــام عــن موضــوع التعذيــب والإعــدام.

ــيين  	 ــارين سياس ــل مستش ــن قِبَ ــت م م ــد صُمِّ ــد ق ــة للأس ــة المناوئ ــون الحمل ر أن تك ــوُّ ــن تص ــية: يمك ــباب سياس أس
لمحــاكاة المناقشــات المفتوحــة داخــل ســوريا وتعديــل صــورة روســيا. وعنــد النظــر للأمــر فــي هــذا الســياق، يمكــن لهــذه 
ــن لأســوأ غرائــز دمشــق )بمــا فــي ذلــك أخطاؤهــا  الحملــة رســمُ صــورةٍ تظهــر فيهــا روســيا - بشــكلٍ أقــلَّ - كعامــلٍ مُمكِّ
ــل المعارضــة، بمــا  الاقتصاديــة وهجماتهــا المزعومــة علــى المدنييــن(، وتُظهــر النظــام الســوري علــى أنــه قــادرٌ علــى تحمُّ

فــي ذلــك النقاشــات حــول العاقــات مــع روســيا.

ة مخلوف روسيا وقصَّ
شــكَّل الغضــب الإعامــي تجــاه المنشــورات المناوئــة للأســد فــي وســائل الإعــام الروســية خلفيــةً للخــاف داخــل أســرة 
د  الرئيــس. وبالتالــي، فإنــه لــم يُنظــر إلــى مناشــدات رامــي مخلــوف للأســد التــي نشــرها علــى فيســبوك علــى أنهــا مجــرَّ
جــزء مــن الصــراع الداخلــي علــى الســلطة فــي ســوريا، ولكــن أيضًــا كنتيجــة لضغــط روســيا علــى النظــام. وعــاوة علــى 
ث عــن توتــرات بيــن مخلــوف والنظــام لأول مــرة فــي عــام ٢٠١9١8، تــمَّ تفســيرها فــي  ذلــك، عندمــا ظهــرت تقاريــر تتحــدَّ
ضــوء نفــاد صبــر موســكو مــن عــدم ســداد دمشــق لمبلــغ 3 مليــارات دولار حصلــت عليهــا كقــروضٍ للحــرب. ولــم يضــف 
ــة - التــي قيــل  ذلــك إلاَّ المزيــد مــن المصداقيــة علــى الادعــاءات بــأن دمشــق قــد أطلقــت حملتهــا ضــد عائلــة مخلــوف الغنيَّ

إنهــا حصلــت علــى عقــاراتٍ فاخــرة فــي موســكو بقيمــة ماييــن الــدولارات - بنــاءً علــى طلــبٍ مــن الكرمليــن١9.

ط موســكو فــي قضيــة مخلــوف. وقــد نفــى الدبلوماســيون  إلاَّ أنــه لا يــزال لا يوجــد أيُّ دليــلٍ قــويٍّ يدعــم فرضيــة تــورُّ
ث إليهــم كاتــبُ هــذا المقــال قيــامَ موســكو بإثــارة قضيــة المليــارات الثاثــة مــع دمشــق. وإلــى جانــب  الــروس الذيــن تحــدَّ
ذلــك، فــإن الادعــاءات المتعلِّقــة بنفــاد صبــر الكرمليــن بشــأن ســداد القــروض لا تتــاءم مــع اســتراتيجيته الأوســع نطاقًــا 

ن البعض بأن تغيير النظام يمكن أن  وفي حين يتكهَّ
يساعد سوريا ومؤيديها في الحصول على أموالٍ 
غربية لإعادة إعمار البلاد، إلاَّ أن الكرملين لا يعلِّق 

آمالًا كبيرةً على المساعدة المالية الغربية على أي حال
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مــت موســكو معــداتٍ للتشــكيات البريــة والقــوات الجويــة والبحريــة الســورية بمحــض  ولا ســلوكه الســابق؛ فقــد قدَّ
ــب الاضطــرار إلــى التدخــل فــي الصــراع باســتخدام  إرادتهــا مــن أجــل دعــم المؤسســات الحكوميــة فــي البــاد، وتجنُّ
ا فــي  جيشــها النظامــي. إن الضغــط علــى الأســد لســداد هــذه القــروض الآن - بينمــا تواجــه ســوريا بالفعــل نقصًــا حــادًّ
ــا. كمــا أنــه عندمــا تنشــأ خافــاتٌ حــول ســداد القــروض  الأمــوال الازمــة لإعــادة إعمــار البــاد - ليــس أمــرًا منطقيًّ
بيــن روســيا وشــركائها فــي الشــرق الأوســط، فإنهــا تكــون علــى مســتوى الفاعليــن فــي القطــاع الخــاص بشــكلٍ عــام، 
وليــس علــى مســتوى الحكومــات. فعلــى ســبيل المثــال، أفــادت التقاريــر بــأن القائــد العســكري الليبــي خليفــة حفتــر 

.Wagner Groupــة ٢٠ ــن عليــه دفــع ١5٠ مليــون دولار إلــى الشــركة العســكرية الروســية الخاصَّ يتعيَّ

التوازن السوري بالنسبة إلى روسيا
ــل الهــدف الرئيــس لروســيا فــي ســوريا فــي الحفــاظ علــى التــوازن الــذي بُنــي علــى مــدار الســنوات التــي تلــت  يتمثَّ
تدخلهــا، حيــث يُنظــر إلــى أي خلــلٍ فــي هــذا التــوازن علــى أنــه تهديــدٌ يمكــن أن يــزجَّ بالمؤسســات الســورية فــي 
ــن  ــك يضم ــكان، وبذل ــدر الإم ــةً ق ــران منخفض ــق وطه ــع دمش ــا م ــيا خافاته ــت روس ــك، أبق ــى ذل ــاءً عل ــة. وبن أزم

ــة. الكرمليــن عــدم تضخيــم هــذه الخافــات فــي النقاشــات العامَّ
ر منهجية موسكو تجاه دمشق وطهران: ة عوامل تفسِّ ة، توجد عدَّ بصفة عامَّ

أ. تُبقي موسكو قنوات الاتصال مفتوحةً مع منافسي حلفائها.
ب. يســتخدم كلُّ عضــوٍ فــي مثلــث )روســيا - ســوريا - إيــران( تحالفَــه مــع الطرفيــن الآخريــن كوســيلة ضغــطٍ فــي 

مفاوضــاتٍ مســتقلَّة مــع أطــرافٍ مــن خــارج المثلــث.
ا مــن القيــادة العلويــة  ــنة غالبيــة مســلمي روســيا؛ ولذلــك تحــرص موســكو علــى ألاَّ تبــدو قريبــةً جــدًّ ج. يشــكِّل السُّ
ــدم  ــى ق ــاوض عل ــى التف ــكو عل ــي موس ــد الدبلوماس ــذا البُعْ ــاعد ه ــة. ويس ــيعية الإيراني ــادة الش ــورية أو القي الس

ــا. ــازاتٍ منهم ــى امتي ــة تأهــبٍ، والحصــول عل المســاواة مــع الغــرب، وإبقــاء دمشــق وطهــران فــي حال

ــةً حاســمةً بالنســبة إلــى روســيا للمضــيِّ قُدمًــا. وتســمح الظــروف  ــل حمايــة نظــام الضوابــط والتوازنــات هــذا مهمَّ تمثِّ
ــدلًا مــن التقوقــع كحصــنٍ محاصــر،  الحاليــة لموســكو بالاضطــاع بــدورِ طــرفٍ ذي نفــوذٍ علــى الســاحة العالميــة ب
ــب مــواردَ إضافيــةً.  ــه عــدم التدخــل فــي الصــراع علــى الســلطة فــي ســوريا، وهــو مــا قــد يتطلَّ وفــي الوقــت ذات
ــة  ــوات المحليَّ ــى الق ــاد عل ــوريا: الاعتم ــي س ــت ف ــا تدخل ــي عندم ــكو الأصل ــدف موس ــع ه ــار م ــذا المس ــق ه يتطاب
للقيــام بعمليــاتٍ عســكرية، ودفــع الأطــراف الرئيســة فــي ســوريا للتعــاون مــع النظــام، وضمــان الاســتدامة الماليــة 
م موســكو نفسَــها كحَكــمٍ فــي النزاعــات بيــن الفصائــل السياســية الســورية،  للأخيــر. وفــي ظــل هــذه الظــروف، تقــدِّ
وفــي الوقــت ذاتــه تســتطيع الوصــول إلــى ســاحة البحــر المتوســط لتعزيــز مكانتهــا الدوليــة ونفوذهــا الجيوسياســي.

ــة  ــا وجمهوري ــى ليبي ــران إل ــة الطي ــى تســيير حرك ــا روســيا عل ــي تســيطر عليه ــة الت ــم الجوي تعمــل قاعــدة حميمي
ــوات الدبلوماســية الرســمية، أقــام الفواعــل  ــى جانــب القن ــك، وإل ــى ذل ــا الوســطى والســودان٢١. وعــاوة عل إفريقي
الروســيون مــن غيــر الــدول عاقــاتٍ غيــر رســميةٍ مــع أطــرافٍ محليــة بهــدف توســيع نطــاق مصالحهــم التجاريــة 
ــخ هــؤلاء الفواعــل مــن غيــر الــدول أكثــر فأكثــر فــي الســياق الســوري، يمكــن لروســيا الاعتمــاد  بشــكلٍ عــام. ومــع ترسُّ

ن البعض بأن تغيير النظام يمكن أن  وفي حين يتكهَّ
يساعد سوريا ومؤيديها في الحصول على أموالٍ 
غربية لإعادة إعمار البلاد، إلاَّ أن الكرملين لا يعلِّق 

آمالًا كبيرةً على المساعدة المالية الغربية على أي حال
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ــر  ــة فحســب، ولكــن أيضًــا مــن خــال عاقــاتٍ أكث عليهــم لتوســيع نطــاق نفوذهــا ليــس مــن خــال بيروقراطيــة الدول
مرونــةً واســتدامةً مــع الأطــراف المحلييــن. وبالتالــي، تتولَّــى الشــركات المرتبطــة برجلــي الأعمــال المرتبطَيْــن بالكرمليــن 
- يفغينــي بريغوزيــن وغينــادي تيموشــينكو )اللذيــن يعمــان فــي النفــط وتعديــن الفوســفات، وحصــا علــى عقــد تشــغيل 
ــة الأســد مــن المشــاريع الاقتصاديــة الروســية فــي ســوريا مــع الاســتثناء الملحــوظ لصــادرات  مينــاء طرطــوس( - حصَّ

الحبــوب٢٢.

لكــن ومــع ذلــك، فــإن نســبة النشــاط الاقتصــادي الناتــج عــن الشــركات الروســية لا يــزال متواضعًــا، وهــو مــا يمنعهــا مــن 
د تجــاه التدخــل فــي اقتصــاد الظــل  أن يكــون لهــا رأي فــي قواعــد اللعبــة فــي ســوريا. مــن جانبــه، يشــعر الكرمليــن بالتــردُّ
ــوف وماهــر الأســد وشــركاؤهما. واقتصــرت  ــك مخل ــا فــي ذل ــه أطــراف محليــون، بم ــذي يقــوم ب الســوري والتهريــب ال

موســكو علــى إثــارة قضيــة التهريــب مــع دمشــق خــال المرحلــة النشــطة مــن الحــرب فقــط٢3.

إن خــوف موســكو مــن الإخــال بالتــوازن الحالــي يتضــح ليــس فــي اســتراتيجيتها فقــط، ولكــن أيضًــا فــي تكتيكاتهــا. 
حيــث تتعامــل روســيا بحــذرٍ مــع إيــران، فتمــارس ضغطًــا مؤقتًــا علــى طهــران لمحاولــة إخراجهــا مــن جنوب غرب ســوريا، 
ض ذلــك بالســعي لإقامــة شــراكاتٍ مــع الجمهوريــة الإســامية فــي مناطــق أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، تســمح  لكنهــا تعــوِّ
روســيا لإيــران باســتخدام قاعــدة حميميــم الجويــة للنقــل الآمــن لإمداداتهــا٢4. وفــي المقابــل، تمنــح طهــران موســكو الإذنَ 
باســتخدام قاعــدة همــدان الجويــة لتنــاوب أفــراد ســاحها الجــوي فــي ســوريا. وفــي حيــن تظــلُّ الإصاحــات العســكرية 
الســورية منطقــةً تتنافــس فيهــا روســيا وإيــران، فــا يمكــن لموســكو الاحتــكار الكامــل لتدريــب أفــراد الأمــن، ولا إنشــاء 
ــن علــى روســيا إظهــار بعــض الاحتــرام  تشــكياتٍ مســتقلَّة تمامًــا عــن النفــوذ الإيرانــي. وبنــاءً علــى ذلــك، لا يــزال يتعيَّ

م - ضمــن أمــور أخــرى - التدريــبَ للطياريــن الســوريين٢5. لطهــران التــي تقــدِّ

ــى جهــازان أمنيــان رئيســان فــي ســوريا دعمًــا مــن إيــران٢6: الأول هــو الفرقــة الرابعــة المدرعــة التــي يقودهــا ماهــر  يتلقَّ
ســت عــام ١976 فــي ظــل نظــام حافــظ الأســد والــد بشــار،  الأســد، والثانــي هــو الحــرس الجمهــوري، وهــو وحــدة نخبــة تأسَّ
ــدةً بنشــاطٍ، حيــث تســتقطب  ــف كــوادرَ جدي ــن توظِّ ــا الوحدتي ــة. كلت ــات المحتمل ــة القصــر الرئاســي مــن الانقاب لحماي
الفرقــة الرابعــة مجنديــن مــن الميليشــيات الشــيعية مثــل لــواء الإمــام حســين ولــواء ســيف المهــدي الجنــاح العســكري 
ــا )كان يقودهــا مخلــوف ســابقًا( والمعارضــة الســابقة. أمــا الحــرس الجمهــوري، فيســتقطب  لجمعيــة البســتان المنحلــة حاليًّ

ــة. مجنديــن مــن قــوات الدفــاع المحليَّ

مــة، اختــارت موســكو إنشــاء شــبكاتٍ لا تتســم بالطابــع المؤسســي بشــكلٍ ســليم.  وبــدلًا مــن دعــم تشــكياتٍ عســكرية منظَّ
ــة والأفــواج  ــر قياســيٍّ لتســمية الألوي ــم غي ــروس نظــام ترقي ــار المستشــارون العســكريون ال ــال، اخت ــى ســبيل المث فعل
ــب التلميحــات حــول وضعهــا النظامــي وانتمائهــا إلــى الجيــش العربــي الســوري.  داخــل الفيلــق الخامــس، وبالتالــي تجنُّ
ونتيجــة لذلــك، يتــمُّ تدريــب العديــد مــن التشــكيات - بمــا فــي ذلــك لــواء القــدس أو صيــادو داعــش - مــن قِبَــل الجيــش، 

ا٢7. وتعمــل تحــت قيــادة الفيلــق الخامــس علــى الرغــم مــن عــدم الانتمــاء إليــه رســميًّ

لكن ومع ذلك، فإن نسبة النشاط الاقتصادي الناتج عن 
الشركات الروسية لا يزال متواضعًا، وهو ما يمنعها 

من أن يكون لها رأي في قواعد اللعبة في سوريا
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ــرال ســهيل الحســن تحــت إشــراف  ــة الأخــرى النظــامُ الشــامل لقــوات النمــر٢8، التــي كان يقودهــا الجن ومــن الأمثل
ــة تحــت ســيطرة الجيــش العربــي الســوري٢9.  ل إلــى الفرقــة ٢5 مهــام خاصَّ ــة الروســية قبــل أن تتحــوَّ القــوات الخاصَّ
ــز  فقــد حاولــت دمشــق تقويــض ســهيل الحســن، وشــنَّت حملــةً لمكافحــة الفســاد ضــد النظــام. ويلقــي الوضــع المتميِّ
الممنــوح للجنــرال المدعــوم مــن روســيا بظالــه علــى عاقاتــه مــع الطائفــة العلويــة التــي تشــعر أن ســلطتها علــى 

الجيــش قــد تــمَّ تحديهــا3٠.

يْن، فــإن خوفهــا مــن الإخــال بالتــوازن المحلــي -  علــى الرغــم مــن مشــاركة روســيا فــي الاقتصــاد والجيــش الســوريَّ
بالإضافــة إلــى المنــاورات التــي تقــوم بهــا دمشــق العنيــدة لتأكيــد ســلطتها علــى الســاحة المحليــة - يمنــع الكرمليــن 
مــن فــرضِ قبضــةٍ أكثــر إحكامًــا علــى النظــام. ويحــدُّ نفــس هذيــن العامليــن مــن قــدرة موســكو علــى إنشــاء لوبــي 

ســوري مــن شــأنه أن يُحــدث توازنًــا مــع الأســد.

المخاطر السياسية الماثلة
ــنية. وقــد أدت الحــرب  تــمَّ بنــاء نظــام حافــظ الأســد علــى تحالــفٍ بيــن الأجهــزة الأمنيــة العلويــة والبرجوازيــة السُّ
ــنة، بينمــا اســتفاد الداعمــون الجــدد للنظــام - مثــل رامــي مخلــوف - مــن  ــة إلــى تســارع تفشــي الفقــر بيــن السُّ الأهليَّ
ــى  ــه عل ــر مــن خــال قدرت ــر أكث ــز موقــف الملياردي ــمَّ تعزي ــا ت ــة. كم ــا بشــار لأصــول الدول ــي قاده الخصخصــة الت

التحايــل علــى العقوبــات الغربيــة فــي أنشــطته التجاريــة.

ــروة  ــى الث ــر عل ــكلٍ أكب ــيطرة بش ــي الس ــق ف ــة دمش ــى رغب ــوف إل ــد مخل ــام ض ــا النظ ــام به ــي ق ــة الت ــير الحمل تش
الوطنيــة بــدلًا مــن مشــاركتها مــع الآخريــن. وبينمــا أصبــح مخلــوف الضحيــةَ الأرفــع مســتوى لحملــة ‘ضــد الفســاد’ 
ــة الأســد لفــرضِ قبضــةٍ أكثــر إحكامًــا  فــي ســوريا، إلاَّ أنــه لــم يكــن الضحيــة الوحيــدة. فقــد ظهــرت تقاريــرُ عــن نيَّ
علــى القطــاع الخــاصِّ لأول مــرة فــي عــام ٢٠١9، وفــي الفتــرة التــي تلــت ذلــك ألقــى النظــام القبــضَ علــى العديــد مــن 
رجــال الأعمــال - بمــا فــي ذلــك رجــال أعمــال الطبقــة الوســطى3١ - تحــت ســتار مكافحــة الفســاد وصفقــات العمــات 

غيــر القانونيــة.

ــا الاســتقرار  ــة بقاي ــا وراء النظــام لحماي ــاء ثقله خــب الســورية بإلق ــام النُّ ــى قي ــة إل ــدلاع الحــرب الأهليَّ ــد أدى ان لق
وضمــان بقائهــا. والآن يســعى بشــار الأســد إلــى توحيــد مجموعــات النخبــة حــول رئاســته، مســتخدمًا القمــع لتحقيــق 
ــى رجــال الأعمــال الســوريين المتورطيــن فــي التهريــب  ــن عل هــذا الهــدف. وفــي ظــلِّ هــذا النظــام الجديــد، يتعيَّ

واقتصــاد الظــل دفــعُ الضرائــب وإثبــات ولائهــم للرئيــس.

ــت  ــا كان ــذي لطالم ــوي - ال ــى مخاطــر سياســية؛ فالمجتمــع العل ــوف عل ــة الحكومــة ضــد عشــيرة مخل تنطــوي حمل
الاذقيــة مركــزه - أصبــح الآن مبعثــرًا فــي مختلــف أنحــاء الأراضــي الســورية، مــع اختــاف مواقفهــم تجــاه النظــام 
مثــل اختــاف مناطقهــم. ومــن المحتمــل أن يــؤدي هــذا إلــى إنشــاء أرضٍ خصبــة لتشــكيل كتــلٍ سياســية جديــدة، 
وهــي عمليــة يمكــن أن تجتــاح المؤسســات المدنيــة والعســكرية علــى حــدٍّ ســواء. وهــذا بــدوره يمكــن أن يــؤدي إلــى 
ــات العســكرية علــى غــرار تلــك التــي شــهدتها ســوريا بيــن  فتــرةٍ جديــدةٍ مــن عــدم الاســتقرار السياســي والانقاب

عامــي ١949 و١97٠.

يْن،  على الرغم من مشاركة روسيا في الاقتصاد والجيش السوريَّ
فإن خوفها من الإخلال بالتوازن المحلي - بالإضافة إلى المناورات 
التي تقوم بها دمشق العنيدة لتأكيد سلطتها على الساحة المحلية 

- يمنع الكرملين من فرضِ قبضةٍ أكثر إحكامًا على النظام
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ــن  ــر م ــتكمال التطهي ــأن اس ا بش ــادًّ ــد ج ــإذا كان الأس ــام. ف ــة النظ ــة هشاش ــى قضي ــز عل ــادة التركي ــى زي ــؤدي إل ــذا ي وه
ــا للنظــام - فيجــب علــى الرئيــس علــى الأقــل اتخــاذ خطــواتٍ رمزيــة  عشــيرة مخلــوف - التــي كانــت ســابقًا عمــودًا فقريًّ
نحــو ‘انفتــاح’ النظــام السياســي والإصاحــات الاقتصاديــة مــن أجــل جــذب رأس المــال مــن الخــارج. وفــي هــذا الســياق، 
مــن الممكــن أن تــؤدي مناشــدات مخلــوف عبــر مقاطــع الفيديــو إلــى مســاعدة الأســد فــي واقــع الأمــر مــن خــال اللعــب 
هِــم  علــى وتــر ‘انفتــاح’ النظــام أمــام الأصــوات المعارضــة. فعلــى ســبيل المثــال، سُــمح لمحمــود طــاس فــرزات - الــذي اتُّ
بتمويــل الجهــود الثوريــة وفَــرَّ مــن البــاد فــي عــام ٢٠١٢ - بالعــودة إلــى البــاد مــن قِبَــل الأجهــزة الأمنيــة فــي عــام ٢٠١83٢.

ن اســتراتيجية الأســد للتعزيــز فيمــا هــو قــادم الاعتمــادَ المســتمر علــى القيــادة الطائفيــة للجيــش33، وعمليــات  ســتتضمَّ
تطهيــرٍ جديــدة للأجهــزة الأمنيــة مــن المتعاطفيــن مــع مخلــوف، وإنشــاء مــا يُطلــق عليــه ‘الإســام العلمانــي’34. وتســاعد 
هــذه الحركــة الدينيــة التوفيقيــة النظــامَ علــى الحفــاظ علــى التــوازن بيــن الطوائــف العرقيــة، والاهتمــام بالأيديولوجيــة 
ــنة  القديمــة لحــزب البعــث. إلاَّ أنــه يوجــد أيضًــا خطــر مــن أن نَشْــرَ الإســام العلمانــي قــد يولِّــد معارضــةً فــي صفــوف السُّ

ــا. فــي المــدن الإقليميــة الذيــن لا يقبلــون فكــرة أن يكــون منصــب المفتــي منصبًــا علمانيًّ

أمــا فيمــا يتعلَّــق بالشــؤون الخارجيــة، فســتظلُّ دمشــق تتطلَّــع إلــى الاســتفادة مــن التناقضــات الإيرانيــة الروســية ليــس 
ــة بتقييد إيــران. إلاَّ أن تحســين  فقــط مــن خــال تلقــي المســاعدة المباشــرة، ولكــن أيضًــا مــن خــال اســتمالة القــوى المهتمَّ
العاقــات السياســية مــع تلــك القــوى - كالإمــارات العربيــة المتحــدة علــى ســبيل المثــال - لــم يُترجــم إلــى أيِّ اســتثماراتٍ 
ة فــي ســوريا35. وبــدلًا مــن ذلــك، تأتــي النســبة الأكبــر مــن الاســتثمار الأجنبــي فــي البــاد مــن المغتربيــن  اقتصاديــة جــادَّ
ــل تطــور هــذه العاقــة  أو الشــيعة36. وبالتفكيــر فــي تحالــف ســوريا مــع روســيا بشــكلٍ أكثــر تحديــدًا، نجــد أن الأســد يفضِّ
ل موســكو مــن حامــي ســيادة  نحــو نمــوذجٍ أكثــر مرونــةً بالصــورة التــي تمارســها أطــرافٌ إقليميــة أخــرى، بمعنــى أن تتحــوَّ

ســوريا الــذي يؤيــد كلَّ مبــادرةٍ للنظــام إلــى مصــدر قــوةٍ فــي المفاوضــات مــع الأطــراف الأخــرى.

تشير الحملة التي قام بها النظام ضد مخلوف 
إلى رغبة دمشق في السيطرة بشكلٍ أكبر على 
الثروة الوطنية بدلًا من مشاركتها مع الآخرين
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عن الشرق
ــي  ــا ف ــل مهمته ــتقلّة تتمثّ ــة مس ــبكة دوليّ ــو ش ــرق ه ــدى الش منت
تطويــر اســتراتيجيّات طويلــة الأمــد لضمــان التطــور السياســي، 
ــة  ــعوب منطق ــاديّ لش ــار الاقتص ــة، والازده ــة الاجتماعيّ والعدال
الشــرق الأوســط. وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــلال الأبحــاث 
المتفانيــة فــي العمل العامّ، وبتعزيــز مُثُل المشــاركة الديمقراطيّة، 
والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة والعدالــة الاجتماعيّــة

عن المؤلف
ــؤون  ــي الش ــر ف ــي وخبي ــل روس ــو محلِّ ــوف: ه ــون مارداس أنط
ــات  ــراق والمنظم ــوريا والع ــى س ــز عل ــي يركِّ ــكرية وصحف العس
المتطرفــة. وهــو خبيــر غيــر مقيــمٍ فــي مجلــس الشــؤون الدوليــة 
الروســي )RIAC(، وباحــث غيــر مقيــمٍ فــي برنامــج ســوريا فــي 

معهــد الشــرق الأوســط.
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